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الخلاصة – هذا البحث يبحث فى منزلة الطائعين لله ورسوله

الكلمات المفتاحية – كتبنا، انفسكم، الطائعين

· .المقدمة
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ، سوف نقوم في هذا البحث بمعرفة منزلة الطائعين لله ورسوله

· .عنوان المقال

يقول الله تعالى: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [النساء: 66-70].
يقول ربنا: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ} أي: ولو أنا كتبنا على الناس عمومًا ومنهم هؤلاء المنافقون، بأن يقتلوا أنفسهم أو أن يخرجوا من ديارهم، وكلا الأمرين من الأمور الشاقة؛ لأن قتل الإنسان لنفسه ليس بالأمر السهل، وأيضًا الخروج من الأوطان والديار -بما فيها- ليس بالأمر الهين.
لكن الله  قد يفرض هذا على بعض الناس، فلو أن الله  أمر بهذا الأمر، لكان أمرًا صعبًا.
فما فرضه الله على عباده من طاعته ومن طاعة رسوله  فهذا من الأمور السهلة التي لا مشقة فيها، بل لو عقل هؤلاء لعلموا أن في هذه الطاعة اللذة والسعادة والسرور والرضا والسكينة، وما إلى ذلك مما فيه خير الإنسان.
ولهذا قال ربنا: {ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} يعني: ما يؤمرون به. فالله يأمر بالأمر ولكنه يعبر عن أمره بأنه وعظ؛ لأن الوعظ -كما هو معلوم- كلمات تصل إلى القلوب بما فيها من دعوة إلى الصلاح، ودعوة إلى الخير، ودعوة إلى الرضا، ومن هنا عبر  عن أوامره وعن نواهيه بقوله: {ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} فسمى أمره ونهيه وعظاً.
وكلمة: {ﭩ} وما فيها من تنكير يفيد التعظيم، أي: لكان خيرًا عظيمًا واصلًا لهم. وأيضًا: {ﭫ ﭬ} يعني: أشد تصديقًا لما جاء به الله  وقُل أشد تثبيتًا في مقام الإيمان بالله وبرسوله؛ فإن الإيمان -كما تعلمون- هو نطق باللسان وعمل بالأركان.
فعمل الأركان بمعنى أن الإنسان كلما عمل عملًا ثبتت قدمه في أرض الإيمان. وهذا هو الذي نراه في قوله: {ﭫ ﭬ} فكونك تلتزم بأوامر الله ، وبما جاء عن رسول الله  كلما نفذت أمرًا كلما ثبتت قدمك في مقام الإيمان بالله .
ولذلك يقول العلامة الألوسي في قوله تعالى: {ﭫ ﭬ} يقول: "وأشد تثبيتًا لهم على الحق والصواب، وأمنع لهم من الضلال، وأبعد من الشبهات، كما قال سبحانه: {ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ} [محمد: 17] وقيل: معناه أكثر انتفاعًا؛ لأن الانتفاع بالحق يدوم ولا يبطل لاتصاله بثواب الآخرة، والانتفاع بالباطل يبطل ويضمحل ويتصل بعقاب الآخرة".
{ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} يعني إن حققوا هذا الذي طلبه الله منهم، والتزموا بهدي الله وهدي رسوله  فإن الله  يعطيهم من لدنه أجرًا عظيمًا، ويهديهم إلى الصراط المستقيم.
ولكن التعبير عن هذا الأجر والثواب بما فيه من ترغيب، يساق كالآتي: {ﭮ} فكأن هذه النتيجة التي يطلبها العقلاء من الناس، الذين لا يخطئون طريقهم، إنما يعرفون وجهتهم، ووجهتهم يجب أن تكون متجهة لله رب العالمين إيمانًا به، وتصديقًا برسوله، وانقيادًا لأمره ونهيه. فالنتيجة هي: {ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ}. 
وفي قوله تعالى: {ﭯ} ما يدلك -كما ذكرنا- على أن الإيتاء إعطاء بسهولة، بخلاف مجرد الإعطاء، فليس الأمر مجرد عطية من الله ، وإنما هذا إيتاء من الله ، والإيتاء هنا هو إعطاء وزيادة، وهذه الزيادة هي التي تتمثل في أن الإعطاء ينقاد إليهم سهلًا ميسورًا.
قوله: {ﭯ} هذا الإيتاء ليس مجرد إعطاء، وإنما أمر ينساق من الله  في يسر وسهولة بكل ما يعنيه من العطاء الإلهي، ويبين ذلك قوله: {ﭰ ﭱ} فـ {ﭰ} هي من الابتدائية، أي: إن منبع هذا العطاء الإلهي وهذا الإيتاء الرباني إنما هو من قِبَل الله  ولكنه يعبر عن المصدر الذي سيكون منه هذا الإيتاء بقوله: {ﭱ} ومعنى قوله: {ﭱ} أن هذا من مكنون فضل الله .
ولعله لا يخفى عليك التعبير بـ {نَا} وهي ضمير المعظم لنفسه؛ ومعنى ذلك أن هذا العطاء إنما هو من فيض إله عظيم متصف بصفات الجلال والكمال. 
وتستطيع من هذا أن تفهم قيمة قوله: {ﭲ ﭳ} وأن هذا الأجر العظيم الذي هو من الله الكريم، هو أجر لا يقدر قدره، ولا يعرف أحد مقداره؛ لأنه أجر فيه ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، كما جاء عن رسول الله .
فقوله: {ﭵ ﭶ ﭷ} أي: لوفقناهم إلى سلوك طريق الحق الذي يؤدي إلى جنات النعيم بما فيه سعادتهم وخيرهم.
وانظر معي إلى قوله: {ﭵ} ستلمح فيه {نا} وهي ضمير المعظم لنفسه؛ بما يدلك على أن هذه الهداية أيضًا من قِبل الإله العظيم ، فهي هداية توفيق لا يمتلكها إلا رب العزة والجلال. 
وهذا الصراط المستقيم، كما قال تعالى: {ﭶ ﭷ} فالتنكير في الموصوف وفي الصفة، في الصراط، وفي وصفه بأنه مستقيم، يدلك على أن هذا الصراط صراط لا يعرف أحد مقدار ما فيه من الخير إلا الله رب العالمين.
ولمَ لا وهذا الصراط المستقيم والطريق الصحيح الذي أقام الله عليه أهل الإيمان، الذين استجابوا لله وللرسول، هذا الطريق نهايته في جنات النعيم؛ وهذا هو فضل الله العظيم لمن استجاب لأوامر الله .
ثم يسوق الله -جل وعلا- بشرى من البشريات العظيمة لمن أطاعه وأطاع رسوله، فيقول: {ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ}.
وهذه الآية ورد فيها عدة أسباب لنزولها، من ذلك ما روي: «أنه جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله  وهو محزون، يعني: يبدو عليه الحزن الشديد، فقال له النبي : يا فلان، ما لي أراك محزونًا؟ فقال: يا نبي الله، شيء فكَّرْتُ فيه. قال: ما هو؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدًا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد عليه النبي  شيئًا، فأتاه جبريل بهذه الآية: {ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ} الآية، فبعث النبي  إليه فبشره»".
وقول الله تعالى: {ﮉ ﮊ ﮋ} هذا مدح لهذه الصحبة العظيمة، وما أحسن هذه الصحبة! تلمح ذلك في اسم الإشارة {ﮉ ﮊ} أي: هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه المنزلة العالية، هم هؤلاء الفريق والصنف الممتاز من الناس، ومن مثل هؤلاء الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين؟! ومن الذي ينال شرف الصحبة مع هؤلاء الأتقياء الأنقياء، الذين اختارهم الله واجتباهم!! ولذلك عبر  وعقب على هذا بقوله: {ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ}.
فذلك إشارة إلى ما ثبت لهؤلاء المطيعين في جميع ما ذكره الله تعالى، أو أنه يشير إلى فضل هؤلاء المنعم عليهم وما كانوا عليه من مكانة عالية. يعبر عن ذلك بأنه فضل من الله  نعم هذا فضل من الله، ذلك الفضل الذي لا فضل بعده؛ ذلك أن هؤلاء الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه هداهم الله واختارهم واجتباهم واصطفاهم -كما ذكرنا- وهذا محض الفضل من الله .
وانظر إلى قوله: {ﮏ ﮐ} فمبتدأ هذا الفضل وبدايته ومنبعه من الله. واختيار لفظ الجلالة في هذا المقام يعني أن هذا عنوان قدرته وألوهيته، وما اتصف به من صفات الجلال ومن صفات الكمال. 
وفي نهاية الآية يقول ربنا: {ﮒ ﮓ ﮔ} ونلمح أنه أعاد لفظ الجلالة على قرب هذا اللفظ: {ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} وكان مقتضى السياق: وكفى به عليمًا. لكنه أظهر في موضع الإضمار إظهارًا لعظمة الله -جل وعلا- وأن هذا الفضل منه  إنما كان أيضًا عن علم منه  بمن يستحق أن يكون له هذا الفضل.
وفي هذا بيان إلى أن هذا الفضل لم يأت هكذا، إنما أتى لأن الله اطلع على قلوب هؤلاء، فوجد أنها صالحة يمكن أن تكون محلًا للأعمال الطيبة والأحوال الجميلة العالية، فمنحها هذا الفضل، وهداها إلى الصراط المستقيم، ووفقها إلى ما يحبه ويرضاه، وفي هذا دعوة كريمة للعمل الصالح الذي يؤدي إلى مرضاة الله
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